
ال!وة3يقاأ

الحةيثةالعربيةالقصبةفي

ال!اشميمعل!جمهد.

)البلرين(

والأسماءالالفاظخلالمن،اللونذكريستثيرماعادة

بتوصيلوالمكلفةالخاصةالبصرحاسة،الألوانعلىالدالة

استثارةجراءمنوذلك،المخالىالايقاعيةاللونذبذبات

بواسطةوتحريكهاالمخفيالموجودةالبصريةالمراكز

ذاتاللغويةاللفظةدامتوماالمباشر.التشكيللاالتخييل

اللونيةالشحنةتلكتحملالتيالوسيلةهيالصوتيةالطبيعة

بينبالضرورةبحصلتداخلاثمةف!نمضمونهافيالبصرية

مضمونهاوايقاعالمهملالشكلانيالصوتيالكلمةايقاع

الخارجمنيتجهايقاعفالأولالمقصود.الداخليالدلالي

والثاني.غافيآاحساسألينبهالداخلللىوالعاديالمألوف

توا،صحاأنبعدالخاصالداخلمنصاعدأيتجهايقاع

نأمعنىوهذا.عليهنفسهويفرضالخارجيالعالمليعانق

العينايقاعويتغلب،السمعحاسةعلىالبصرحاسةتسيطر

والخارجي،الصاثتالأذن("ايقاععلىوالداخليالصامت

الشعرفي"،السماععلىالقراءة"بسيادةالمقصودوهو

دنفل)1(.أملرأيحسبالجديد،العربي

التطورطبيعةللىيعودالايقاعيالتحولذلكولعل

الفنونبطغياناتسمالذيالحديثالعصرفيالحضاري

التأثيرذاتالصوتيةالفنونحسابعلىوالبصريةالمرثية

دورباتساعيبدو،كمامقترنوهو.بالمقارنةالمتناقص
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يعنيلاقداللذينالشخصيةوالحربةالفرديالخيال

حرمانسوىفيهعليهماوالالحاحالفنمجالفيتحققهما

ضمنبداخلهااللواذعلىالذاتبحملمماالواقعفيمنهما

منخارجهاتفتقدءمالممارسة،وصامتةخفيةابقاعيةحركة

وذاتصلرمةابقاعيةبنيةضمنممارستهاتستطيعلاحرية

الشعربةالذاتأنيعنيوهذاللانتباهومثيرواضحرنين

المجالمظاهرمنكواحد،اللونايقاعفيوجدتالحديثة

الصوتابقاعمنرمزيةوأشدخفاءأكثرتعبيرأ،التخييلي

الصامتالتعبيريوايقاعهاالسربةالداخليةحركتهابناسب

نظرآالصوتايقاعتعويضعلىقادراللونايقاعوأنخاصة

الموسيقيةالنظرياتبعضتؤكدهالذيالحميملارتباطهما

رأسهموعلى-العلماءوجد"فقد.الحدبثةوالرياضية

السبعةالطيفألوانبينالفاصلةالرياضيةالنسبأنسنيوتن

(.كذلكترتيبها)مع،السبعةالموسيقيةالأصواتمعتتقايل

بينللربطالعديدةالعلميةالمحاولاتبدأتلذلكووفقأ

موسيقيبعزفوذلك،والأذنالعينبين،والصوتاللون

")2(5...معهاتتقابلالتيالألوانعرضمع

ايقاعمنوداخليةخفاءأكعراللونإبقاعأنشكولا

الخاصةالبصربحاسةبصطدملاحينخاصة،الصوت

فيههـفيإلىذبذباتهوترجمةبتحوبلهوالمكلفةبالتقاطه



علاقةوضمنتخيليطريقعنبل،مباشرآاصطداط،المخ

وبذلك.أساسيةتعبيروسيلةاللغةأصواتمنتتخذاشكالية

الخصائصامتصاصعلىودلاليآصوتيآاللغةتعمل

وتحويلهاالطبيعيةاللونبمادةالملتصقةالمباشرةالفيزيائية

أساسآ،واللغةالشعربوظائفمرتبطةتخييليةخصائصإلى

اللونإيقاعفيالمتمثلالتشكيليجوهرهاعلىوالاقتصار

وحركةالنفسوصفحةالخيالشاشةعلىوانعكاسه

التيالداخليةالموسيقى"انالقولمعنىوهذاالشعور.

لونيةموسيقىهيالحديثالشعرجوهريةفيهاتتحقق

الفكرةعنالتعبيرعلىقائمةجوهريةوهي")3(،وإيحائية

بينالعلاقةإسكاليةخلالمنأيوالايحاء،والرمز

ابراهيمدنجعماوهوالصوتوخصائصالرؤيةخصائص

بناءعناصرإلىاللونعنصريضيفأنللىالناقدالعريض

والعاطفةالموسيقىوهيالاساسيةالشعريالنص

بينالمتلابسةالاشكاليةالعلاقةتلكسأنومن)4(.والخيال

تنتجأنالتعبير،جازإن،اللونوموسيقىاللغةموسيقى

جوهريمعل،الذاتبحركةالتصاقآأكعرداخليآإيقاعآ

لاالذيالأنقىوأثيرهاالجامعوجذرهاالأصلالموسيقى0

الحية.وحركتهاالغامضالذات"أشكلسوىلهشكل

السلالمبينالربطإلىالعظماءالموسيقييندعاماوهذا

الوجدانية،النلحيةمن،الألوانوبين()المقاماتالموسيقية

الشخصيةبأحاسيسهمماحدإلىترتبطالعلاقات"وكانت

فإنولذلك.الحياةوفيالفنفيمنهمكلتجربةمنالنابعة

اضتيجةاوهيالاخرأ)ه(.عنيختلفكانمنهمكلتحديد

وظيفتهافيوالبحثالمخيلةطبيعةفيالنظرأكدهاالتي

تدعىالادراكاتبينمتبادلةايحاءاتثمةإإذ،المشتركة

يستدعيأنمثلأ،،مالصوتفيمكن."متزامنةاحساسات9

حالةفيكنافإذا.غريبأشكلأأوالألوانمنمجموعة

وألحناسمعناماإذانستطيعالجفونمغمضياسترخاء

أومضةونرىبالنوريتألقحولنامانرىأنعدةالحانآ

ووجوهأ")6(.وأزهارأونجومأ

الفنونجميعبينالواحدالايقاعيالجوهرهذاومن

ايقاعهاتستمد،البحرينفي،الجديدةالقصيدةراحت

صوتأ:الشعرية)اللغةالشعريالحيزمنجاعلة،الداخلي

لمجملحيآومركزأخصبةتقاطعنقطةوتركيبآ!دلالةأو

وهو.الجميلةالفنونمختلفتجسدهاالتيالحياةايقاعات

المظاهركلنلعددومجلىمحفلأالجديدةالقصيدةجعلما

مثل،الخاصالتكوينيإيقاعهاابرازفيتشتركالتيالفنية

،الفراغوإيقاعالحركةوإيقاعالحرفوإيقاعاللونيالايقاع

أخرىايقاعيةمظاهرإلىاضافةآخر،مكانفيشرحناهمما

إليهابالاشارةسنكتفيولذا،دراستهاإلىالمجاليتسعلا

تلكأبرزيمثلاللونيالايقاعأنإلاالفرورة)7(.عند

الشعرتجربةسياقفيونضجآوتحققآتجليآالفنيةالمظاهر

الجديدةالقصيدةصعيدعلىخاصة،البحرينفيالمعاصر

وهوالنثرا."وقصيدةالتفعيلةقصيدةمنكلفيالمتمعل

خلالىمنالظاهرةهذهدراسةفيعليهسنركزالذيالصعيد

والنادرالعابروجهودهامظاهرعنالمتميزالابداعيتوظيفها

العمود.قصيدةاطارفي

الفنونجميعبينالواحدالايقاعيالجوهرهذاومن

ايقاعهاتستمد،البحرينفي،الجديدةالقصيدةراحت

صوتأ:الشعرية)اللغةالشعريالحيزمنجاعلة،الداخلي

لمجملحيآومركزأخصبةتقاطعنقطةوتركيبآ(دلالةأو

وهو.الجميلةالفنونمختلفتجسدهاالتيالحياةايقاعات

المظاهرمنلعددومجلىمحفلأالجديدةالقصيدةجعلما

معل،الخاصالتكوينيايقاعهاابرازفيتشتركالتيالفنية

،الفراغوإيقاعالحركةوايقاعالحرفوايقاعاللونيالايقاع

أخرىايقاعيةمظاهرإلىاضافةاخر،مكانفيشرحناهمما

لليهبالاشارةسنكتفيولذا،دراستهاإلىالمجاليتسعلا

تلكأبرزيمعلاللونيالايقاعأنإلا.)7(الضرورةعند

الشعرتجربةسياقفيونفحآوتحققآتجليآالفنيةالمظاهر

الجديدةالقصيدةصعيدعلىخاصة،البحرينفيالمعاصر

وهوالنثر"."وقصيدةالتفعيلةقصيدةمنكلفيالمتمثل

خلالمنالظاهرةهذءدراسةفيعليهصنركزالذيالصعيد

والنادرالعابروجودهامظلهرعنالمتميزالابداعينوظيفها

العمود.قصيدةاطارفي

اللونايقاعارتباط،ذلكبعد،المصادفةقبيلمنوليس

خلقعلىوتعاونهماالوظيفيواندماجهما،الحرفبايقاع

قبيلمنولا.الجديدةالقصيدةفيالشعريةالصورة



تميزوامعينينسحعراءيدعلىذلكتحققكذلكالمصادفة

صوبالواضحبالانفلاتتجاربهمبدايةمنذغيرهممنأكثر

والتجريبالمغامرةعوالمنحووالاتجاءالحدأثةأفق

هذاعلىبارزةعلامةحدادقاسمويمثل.المستمروالكشف

بشكلوالمتطورةالطويلةالشعريةتجربتهتمثلكما،الطريق

مجموعتهفمنذ.الحداثةطريقلمعالمحيآتجسيدآملحوظ

معمندمجأوتوظيفهاللونايقاعمعالجةفاسمحاولالأولى

سطحيةمنالمعالجةتلكتخللموإن،الحرفايقاع

المعالجةصورفمن.الأولىالمحاولاتوعيوبالبدايات

قوله:المشتركةالحرفية-اللونية

المقهورالانسانسفريا

احمرحرفآاكتبدعني

أخضرحزنأفيهيزرع

بلورمنافراحأيثمر

الخندقفيكأحفردعني

أغنيةعلينالتطل

الجنيةثوبفيترقص

..................)8(الازرقكالطوفانرقصا

لاوألأزرق(والأخضر)الأحمرهناالألواناستخدامإن

منالمستمدةبالاشارةوالأشبهالمسطحالرمزيالبعديتعدى

والأخضرالدملونفالأحمر.المألوفةالواقعيةاللوندلالة

الدلالاتهذءومنالبحر.لونوالأزرق،الزرعلون

حجبتأنبعد،الرهـفيبعدهاللونيستمدالواقعية

للثورةرمزفالأحمر.الشعريةالصورةسياقمنعناصرها

للتغييررمزوالأزرقوالحياةللأملرمزوالأخضر،والنضال

رغمتنتظمالألوانهذهأنإلا)9(.والحركةوالتجديد

ايقاعيتكوينفيمعالجتها،ومباسرةاستخدامهاسطحية

اللونلقانونالعامةالخطوطمعمجملهفييتطابقمتناغم

هذاأنإلىاضافة،فيهالقولسنفصلالذيالعلامي

يمثل،وسذاجتهبساطتهعلىاللونيالايقاعيالتكوين

ونثأت،قاعدتهعلىفامتالذيوالحقيقيالمتينالأساس

سلمضمنالألوانتوظيفظاهرةخلالهمنوتطورت،عنه

فيالمعاصرالشعرتجربةفيالواقعبحركةمرتبظموسيقي

تدريجيأيتطابقاللونيالتكوينتطورجعلماوهو.البحرين

14

ملامحةوأهمالمذكورالعلامياللونقانونمراحلابرزمع

.سنرىكماالجوهرية

على،العامالعلامةقانونمنكجزء،اللونفانونويقوم

الأبيضأنومفادها،البديهةإلىأفربهيبسيطةفرضية

هذهأنأىبأكملها،اللونيةاللعبةأماسهماوالأسود

الإشيلءكلفيومنطلقهالقانونفاعدةتمثل""اللونيةالثنائية

نجدإذ،الواقعقوانينعنالمعبرةلللغةمنابتداءوالظواهر

الأبيضمنلكلىمجازيةغيركلماتاللغاتكلفي

الطيفألوانجميعتغطيالكلماتهذهومثلوالأسود.

الاشكلليالجوهرخلالمنأنهويبدو.أح!"3).1(3دا*4

"اللونية"الئنلئيةهذءطرفيبينالمتقاطعةالعلاقةفيالكامن

وانعكاسوالظلالضوءتدرجاتفيتتمملوالتيسيةالامل

الوانتبدأ،ومتداخلةمتفاوتةبنسبالآخرعلىأحدهما

أساسهفيثابتأبنيويأقانوناًمتبعةالتشكلفيالقزحيالطيف

كميرةحدودأوثالثحدهناككان"فلو.العامةوخطوطه

عنعبارةسيكونالثالثالحدفإد،والأبيضالأسودبين

"أما.اللغويالصعيدعلىللأحمر"مدلوهافيقريبةكلمة

فعبارةذلكعنتنشأالتيالثالثةاللونية)اللغوية(المرحلة

متقاطعةمعادلةضمنوالأصفر")11(.الأخضركلمتيعن

الأصفر،الأصفر/،)الأخضرللقلبقابلةأي

الأزرقفإنالخمسالكلماتهذهتنثأ،وعندما.الأخضح

الألوانبقيةلنشوءقاثمةالامكانيةيجعلمماسيتبعانهاوالبني

محددإ)13(.تراتبينظلملهايكونأندونالأخرىالأربعة

يتحولالتيالمراحلالتاليالتخطيطيالشكلويمثل

حثينالبلمنفريقتصورفاحسبماالعلامياللونقانونفيها

الانكليز:

ابيغرأأص!فرثرأأمضأأاخ!رأأأزرق،بنئأ!برتقالي نر::.::ارجواثي

وردي

::،.:رمادكط

)1()2(3(إ)"(+(!(+(

بالبحثالفائمونيعتقد،المبينالشكلمذاضوءوفي

تنتشرالوجود،ممكنةعامةلونيةطبفةعشرأحدهناك"أن

ذلكويدخل")13(.ثابتنظاموضمنواحدةبطريقةألوانها



يخصفيماتزعمالتيالعلاميةالقوانيناطارفيالنظام

تخضعول!+4!3443*ءصأحاللغات"جميعأناللونيالايقاع

()14(.المتتابعةوتحولاتهاالألواننشوءيضبطشامللقانون

لي!السعريالنصفيالألواناستخدامأنيعنيوهذا

علاميةلقوانينتخضعهيمابقدرمحضأ،اعتباطيةعملية

ايفاعيةطبيعةذاالاستخدامذلكئجعل،وثابتةشاملة

محددثقافينظامعلىتعتمد"لاومتناغمةمتتابعةهارمونية

التشابكمنمحددمستوىعلىتعتمدمابقدروحسب

ماوهو.1(ا!ح،،()ه4ا،عولف!ص!ا"*هح4،لم"لاالمعقدالثقافي

الشعرتجربةسياقفيالمطردالاستخدامذلكنعتبرجعلنا

الواضحةملامحهلهايقاعيأ("تكوينأالبحرينفيالجديد

جهة،منبالواقعالقويلارتباطهنظرأ،العابتةوقوانينه

،الكلماتأنثبتحيث؟ثانيةجهةمنالشعريةوباللغة

للونل

لالةلدا

يةلرمزا

اطارأالمجازيحيزهامنتجعلاللغةهذهصعيدعلى

شأنهمنوذلك.خصا!هما)16(واللونالصوتفيهيتبادل

الشعريالنصفيالمستخدمةاللونيةالعناصرمنيجعلأن

لهامحددةباماكنومرتبطةتقريبأثابتةدلالاتذاترموزأ

.العامالغالبفيتبرحهالاالايقاعيالسلمدرجاتعلى

)ذكراللفظيوضوحهابشرطمرتبطأليسوجودهاأنكما

أساسأيخضعاللونيةالعناصراستخدامدامما(،اللوناسم

المجازية.اللغويةالطبيعةذاتالشعريةاللغةلوظيفة

اللونيةالعناصرأبرزباستقراءلنايسمحذلكولعل

السلمفيووضعهاالمعاصرالبحرينسعرفيالمستخدمة

القانونثوابتعنيبعدلاوهوبها،الخاصالايقاعي

وذلك.مختلفةدلالاتمنأليهترمز!معألمذكورأدعلامي

التالي:الجدوليوضحهالذيالتراتبيالنحوعلى

لللونغيابفيالصغيرقلدلالةل

الأسود

الأبيض

الأحمر

الأصفر

الأخضر

الأزرق

الألوان

الواقع

المثال

النضال

اليأس

الأمل

الحلم

تحولات

والمحاصرةوالكبتالطلم

المطلقةالحرية

الشهداعسقوط

النضاليةالاحباطات

والتحديالاصرار

الصادقواليفينالتفاؤل

علاقاتلتركيبمحاولة

حقيقتهاعنللكشفالواقع

لموتا،يفلزا،لعتمةا،لظلاما،لليلا

لحياةا،لكفنا،لموجا،لندىا،لمسا

الترهج،الجراحطالدم

التخيل،السواحل،الرمل،الصحراء

لبحرا،لغصنا،لنخلةا

الفجر،النجمة،البحر،اسماء

المختلفةوتحولاتهلالشعريةالصور

بينوخلطوتناقضتداخلمنالجدولفيمايخفيلي!

العناصرمععناصرهاتقابلفيالثلاءلةالدلاليةهوامثه

فييقعانوالحياة(الموت)رمزفالكفن.بهاالمرتبطةاللونية

هامشينفيتقعوالنخلة،الأبيضعنصرمقابلواحدهأمنز

هامشينفييقعوالبحر،والأملاليأسهمامتناقضين

.(والأمل)الحلموالأخضرالأزرقهماتداخلاوانمختلفين

علىالتكوينيةوفدرتهاللونيالايقاعحيويةكلهذلكويعكس

للىلونيةطبقةومنآخرإلىعنصرمنداخليأالتحول

ماوهو،الثابتالعلاميالقانونذلكعلىمعتمدأ،أخرى

حيوية،الألواناستخدامخلالمنالسعريالنصيمنح

التطابقمبدألا.تعتمدالتيالشعريةالوظيفةلتحقيقأكبر

والتضاد.والاختلافالتقابلقوانينعبرتنمبرمابقدروحدء،
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وتجربةالذاتحركةعنوتعبيرأصدفأأكعرقوانينوهي

ينتهي،لاجدلوالحياةالموتفبين.الداخليةالشعور

الاحساسوتعيرفتذويوتعطشبالأملفتخضرتروىوالنخلة

والعمقالأخضرالسطحبينيناوحوالبحر،واليأسبالثفقة

.وهكذا..والمدالجزروبينالأزرق

اللونية،التداخلاتمنالقانونهذاعلىالتعرفويمكن

الدلالاتصعيدعلى،اللونعناصرإليهتشيرعمابالكشف

ثماليها؟المشارالأولىاللونيةقاسمتجربةفي،المختلفة

البحرين.فيالعامالشعريةالتجربةتطورسياقفي

وينتيحداد،قاسمعندالمذكوراللونيالسلميقابل

توترهي،ثلاثنفسيةمراحلفييتمثلدلاليسلم،عنه



وتمملهابهاالوعيثم)الأحمحواشتدادهاالشعرويةالحالة

العقل(+العاطفة=)الأخضرفيهاالتوترعناصرواستيعاب

-للبياضالمائل)الأزرقالطبيعةنهايتهانحودفعهاوأخيرآ

لهيتملاالدلاليالسلمهذاأنإلا(والحلمالرؤياأفق

المتشابكةومستوياتهابشحناتهاالدلالةنموفيإلاالتجسد،

اللغةأوالصورةاطارفيوذلكوايقاعيآ،ولغويآوفكريأنفسيأ

النمويدخلأنسأنهمنمتقاطعشبكينمووهو.الشعرية

صفةالأحمرفاللون.وظيفيسيلقفي)اللوني(الرأسي

لتجربةرمزآيمثلالذي(المقتول)القاتل/المقاتلللحرف

صورةوهيالمقهور،."الانسانعنالتعبيرفيالشاعر"9

علىقادرةيجعلهامما،والنفسيةالفنيةبالطاقةمشحونة

وطبيعتهاالداخليتوترهاحقيقةعنللكشفالامتداد

تلكتجسيدعلىويقوم(.الفعل/)الكلمةالعميقةالجدلية

فاعلأالأحمريجعلالذي،يزرعأالفعلالامتداديةالقدرة

بسببفاعلهعلىينطويمفعولوهومفعولأ.والأخضحر

)الحزن(،الواقعيبنقيضهاالدلاليةاللونصفةاقتران

فيبالجمهوروالمهموسبالمجردالمحسوساقترانوبسبب

التوترقمةيعكسمماوموصوفها،الصفةمنكلأصوات

فيكامنةكانتالتيالفاعليةعنصريبينالمتوازنوالصراع

بخصوصيةوملتصقة،النفسفيومتغلغلةالأحمر،اللون

ماسرعانالفنيالوعيأنألا)الأصفر(.الشعرويةالتجربة

النفستعايشهأنبعدالصراعذلكحقيقةعنيكشف

الصورةفتتوجهالشعوريةالتجربةطبيعةوتمتصهحارةمعايشة

وحدودالحلمأفقصوبتلقائيآالأخضر()الحزنا!تناقضةا

الأزرقاللونمنالخفيمخزونهعنالأخضرفيفصحالرؤيا

طبيعيةمراحلعبرالشعريةالصورةفتمتد،للبياضالمائل

هووالناتجيثمر"9الفعلإلى)يزرع(الفعلمنمتعاقبة

الصعيدعلىيوحيناتجوهوبلورأ،منافراحآ.."يثمر.

ريةالبلوبخصائصهالايحاءبسببالأزرقباللوناللوني

وبالفعل.للأبيضذكردون،معهالمتلابسةالبياضوصفة

الطوفانصفةخلالمنالأزرقاللونالصورةتلدمافسرعان

صيغةخلال)منموكدآرقصأالراقصالمتحركالحي

بفعللارتباطهخفائهرغمرقصآ(ترقص:الفعليةالاطلاق

التيالراقصةالحلميةالحركةوهي)الجنية(،خفيكائن

واقعيةعناصرمنوالمركبةالمزدوجةالصورةتلكتفرز

يقتضيهمما)الجنية(خفيةمجردةوعناصر)ثوب(محسوسة

تنتيالتيالشعريةالصورةوهي"عالواقعيالحلمتركيب9

تشبيهيةصورةالتشبية(أداة)عبروالفنيالرؤيويسياقهافي

للطوفانكصفةالختاميالأزرقاللونايقاععناًفقهاينداج

الأبيض.الثلجلونمعالمتلابس!

بسلطتهرغم،هنلاللونيالاستخداماستطاعلقد

علىومتشابكاًومتطورأمتناغمأايقاعاًيحققأنوسطحيته

والفنية.والدلاليةالنفسية،الشعريالنصمستوياتجميع

وظيفتهلهكانتالذيالوزنيالمستوىذكرعدمتعمدناوقد

ثمةأنعلىلنؤكد،سكدونالفنيةالشبكةتلكفيالمميزة

يظنكماوهميأوليس،داخليلايقاعحصيقيآوجودآ

علىيساعدهلهإطاروجودعنالنظربصرف)17(،البعض

.الشعريالنصفيالبروز،

قادر،التكوينيالايقاعمظاهرمنكغيره،اللونإيقاعإن

أثرأتقللاكاملةايقاعيةحركةحولهمنيستقطبأنعلى

تتفوقلمهيإن،الخارجيالوزناطارعنوصعوبةوتركيبأ

بحركةالمباشروارتباطهاوغناهاوجدتهالانفتاحهانطرأعليها

والظورللنموقلبليةأكثريجعلهامماالشعور،وتجربةالذات

بيئةأيةمنعامةبصفةالشعروتجربةالشاعرتجربةفي

قاممعنداللونيالايقلعتطوريؤكدهملوهذا.أخرىاطلرية

الشعرتجربةسيلقفيثممنوتطوره،جهةمننفسه

سنوضح.كمل،ثلنيةجهةمنالبحرينفيصرالمعل

اللوناستخداممستوىعنداللونيالايقاعيتوقفلم

صفتهمنيخففمماواقعيلموصوفصفةالمجرد

المرحلةفيقاسمعتدذلكرأيناكما،المحضالتجريدية

أكثرمستوياتإلىيصلالاستخدامذلكنجدبل،الأولى

ودورءالمجرداللونيالايقاعبوظيفةووعيآوحساسيةتطورآ

وهي.العامالقصيدةوبناءالشعريةالصورةتشكيلفي

ذللثعنتخرجلم،والفكريالفنينضجهارغم،مرحلة

!المبكرةاللونيةقاسمتجربةعرضتهالذيالايقاعيالتكوين

المعيشةالواقعيةالتجربةخصائصمناستجمعتهمابسبب

الانسانومكوناتالمحليةالبيئةمميزاتمنكمفتهوما

اليوميوالصراعالتوتربينالمراوحةالعامةوتجربتهالنفسية

)اللونعنوةالحياةوحبالأملوانتزاعالأحمر()اللون
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)اللونالخلاصوحتميةالحلمبهاجسمسكونأالأخضر(

السلميحداناللذانالاطاريانالطرفانوهما(.الأبيض

ذكرنا.كمااللوني

والترابط،التطوردرجاتعنالأخرىالألوانوتعبر

في)18(،الأساسيةالثلاثةالألوانهذءبينونزولاصعودآ

الكاملةالسلبحالةمنوالخروجللانتقالمستمرةمحاولة

)اللونالمطلقةالمثاليةالايجالبحالةللىالأسود()اللون

السلميحداناللذانالاطاريانالطرفانوهما(.الأبيض

والنقطتالط(الأزرق-)الأحمرالرئيسيينجانبيهمناللوفي

صعودأاللونايقاعالمتجادلينقطبيهمابينيتحركاللتان

الاشكاليةعلاقتهافيالعميقةالذاتحركةمجسدأوهبوطآ،

وهي.الحلمووهجألواقعظلام-يرالمتذبذبةالحية

الصورمنعددفيالشرفاويعلييضعهاالتيالجدلية

إ)02(.الطلمة،ضوءأو")91(،الأبيض"سوادمثلالمتنافضة

نأاللونلايقاعالمتقدمالمفهومهذاضوفيويمكننا

مالمسنحاولثم،الموضحةالشعريةالنماذجهذءنسجل

تجربةعنوفكريوظيفيتطورمناللوناستخدامعلىطرأ

القانودطمعللتطابقتطلعأأكثرجعلهامما،السابقةقاسم

آنفأ:المذكورالعلامي

ن/ا

وحدك...

للوطنمدخلعنتبحثزلتما

:اللونتقرأ

أموذ

اصفر

والجلدقميصكبينالمسافرالمساءغثراحمر

يموث)21(لاشجبرعنتسال

المتكاملالواحدالجسد.نفسهاعنتفصحاللونلغة

القزحية:اصرارهيعلنالقوس.ترابطهسريكشف

اصفرالمدىان

احمرفالردى

....احمراحمر..عاصفر...احمر..هاصفر

14

...................اخضراخضراخضر

.قرزا

الأحمراللونعبرتسافرالألوانفجميع

:الولادةسرفيعلنالشهيذ،يوصيكانهكذا

بالده!")23(موصولالدم"إن

ن/3

كثيرةعصافيرتخرجالأزرقمن

ضاحكةمناديلمناقيرهافيتنقل

اقمازتتثاءبالليلكيومن

السهراتعبها

العملفيوتبداًالصحوبماءخديهاتغسل

النشيطةالشعوباحلائمتتدأفعاسلازورديأمن

التحقتطفيوتبدأاليقظةفرستسرج

الشهوةتتبياهىالورديمن

الخجلىراياتتطوي

الأحمرالويةوتنشر

القاعدةونك!ير

أناابتدىءعينيكسرورمن

كالاسطورة

اتلفث

مرتعشبماسيوفبسوىأجدلا

عاصفةفياغصانيكغابة

بكاؤفييهجموحين

السيولتجرفني

السواحلولاالسمفنتسعنيفلا

ليلثلشتاق

للالوان)23(كالابيض

ن/4

مساءفيصبحت

نهاريفيكأكملت

ساعدفيلىلتمشيغروبكوشمز

الجميلالنشيدبفيءتنام

وردأ،الجرخفيشتعل

قريث)24(وعل!مشتلوئزهر



القصيدةتأتيهكذا

القذيفةتأتي

هكذا

نازالحالتمالبياضتحتل

كالعرشيحتالفصلوالرمر

تعدووقواف

الكلماتشكلتأخذسظاياتنهاذ

،فأعرف

بردكنجمةالأفقلوناستسرف

اهتف

س)25(يدفألاوحيدأالبردفييكبومنس

لمسألةواعحسيادراكعنالسابقةالنماذججميعتعبر

توظيفأالمتخيلةالبصريةبخصائصهوتوظيفهاللوناستخدام

اسمهأواللونلفظةوذكرالشعريةالصورخلالمنشعريأ

وكل.باستخدامهوالفكريالحسيالوعيعلىدليل

مفردةبذكرالوعيصفةفيتستركالرابععداالنماذج

لماللوناستخدامأنيعنيوهذا.واضحةصريحةأ"اللون

الطبيعيةصفتهعلىمقتصرأ،قاسمعندكانكمايعد،

كالدمأساسأبهومقترنلهملازمواقعيبموصوفالمرتبطة

تلعبأنفبل،الأزرقوالبحرالأخضروالزرعالأحمر

بالمجردالواقعيربطفيالفعالدورهاالتصويريةالمخيلة

اتجهبل.الاستعارةطريقعنالمحسوسةملامحهوتغييب

خص!ائصذاتتشكيليةكطاقةمباشرةاللونإلىهنا،الوعي

الخارجيوجودهاقوانينعنومستقلةمتميزةوبصريةنفسية

المرئية.الطبيعةعناصرمعالمتلابسة

فيالاتجاههذاعلىتترتبالتيالنتائجأخطرولعل

الحدإلىالواقعيةمجرىتوسيعهوحثين)26(البلبعضئظر

يدخلابأناللامعقولوأدبالتجريديللفنفيهتسمحالذي

كماالباحثمناستنتاجأ!ذلك"وليس!إطارها.في

صراحةالنتيجةهذهإلىينتهينفسه!"جاروديولكنيقول

أوالأحمرفاللون،اللونحررواقدالمحدثينأنيقولإذ

حدفي"واقعآالآنمنيعتبرالأخضرأوالأزرقأوالصافي

وهو)27(التجريديالفنلمولدالفرصةيتيحوهذا،ذاته

يمثلالتيالمتزايدةالتجريديةآثارههناانعكستمابالفعل

التشكيليةمظاهرهاأحدتجريديآاستخدامأاللوناستخدام

البحث.هذافيدراستهبصددنحنمما،الكثيرة

أغلبمحافظةنسجلأنالموضوعيةالأمانةوتقتضي

المعاصرالشعرتجربةفيالوصفجازاناللونيةالنماذج

الحياةومضامينالواقعيةالتجربةملامحعلىالبحرينفي

،انقطاعدونبهاوترتبطأساسأالشاعرةالذاتتحركالتي

الانقطاعهذابمعلتسمحلاالتيالواقعقوانينلحيويةنظرأ

يجمعماذلكودليل.التجريدعوالمعلىوالاقتصار

قادرةمشتركةوقوانينعناصرمناللونيةالشعريةالنماذج

أشبهالملامحومتقاربالسماتمتحدلونيايقاعانتاجعلى

فوانينوهيالايقاعي(،)التكوينالخفيةالايقاعيةبالبنية

أوالمنعزلالذاتيبالانفلاتكثيرأتسمحلاوشروط

أرضعنكليأبعيدآالتجريدسماواتفيالمسرفبالتحليق

وهلة.لأولكذلكالأمربدامهماالوافع

عنالمفترضةالخفيةالايقاعيةألبنيةهذهتخرجولا

حدادقاسمتجربةعنهاكشفتالتيالاساسيةالقوانين

يخرجلمبحيث،بيناهالذيالنحوعلىالمبكرةاللونية

مامع،الاساسيةالعلاميالقانونعناصرعناللونيالسلم

طيفمنويتموجوادوارطبقاتمنالعناصرتلكبينيتدرج

السعريةالنماذجعنهتفصحمانفسهوهو.حيلوني

تمتد،مختلفةمراحلإلىكتابتهازمنيعودالتيالمذكورة

هذافيكتبمااخرحتىالأولىقاسمتجربةنقطةمن

جميعها،وهي.نفسهقاسمكتبهماضمنهومن،المجال

لونيايقاععنتفصح،اللونباستخدامالوعيتطوررغم

الداخليالتوتر،الثلا"لةالاساسيةالواقععناصرتشكله

الداخلبينالاشكاليةالعلاقةأوالصرعثم)الأحمر(

الحلميالهاجسثم)الأخضحومحيطهاالذات،والخارج

السلمعناصرمعيتقايلأويتطابقماوهو()الأزرقالممتد

ذكرنا)28(.كماالموسيقي

لمهيإدط،أساسيةقيمةذاتالعناصرهذهتبدوولا

بنيةأوبموجبهتنتظمإيقاعأأوفيهتتركبنظامألهاتتخذ

منكلعلىالذاتحركةيجسدممااطارها،فيتلتئم

تجسيدأالعامالخارجومستوىالخاصالداخلمستوى



عنصرولعل.متميزأابداعيأعملامنهيجعلحيأتكوينيأ

العناصرتلكإلىعادةيضافماهوالتكوينأوالتركيب

والسلمالموسيقيالسلممنكلفيالثلا!دةالاساسية

العناصرلكلوالجامعالحيالمفصليالعنصروهو.اللوني

كماالآخر،البعضمنبعضهاوتوليدتحريكهاعلىوالقادر

نسقعنهينتحمماالواحد،الجسدأعضاعالروجتحرك

السبعةعزفأأنفيالسببهووهذا.خاصايقاعي

ينتج،الوفتنفسفيالموسيقيبالسلمالخاصةالأصوات

وفقأيتمالتوافقولكن....التنافرشديدهارمونيتآلفعنه

فإنوكذلك...أصواتأربعةأوثلاثةبينخاصلاختيار

خلطهاأيالوقتنفسفيمعآالسبعةالطيفألوانأداع

معتنافرأالألوانأكثروهوالأبيفر،اللونعنهينتيمعآ،

البصر")92(.

مستخرجةاللونيةثمومن،الموسيقيةالعناصردامتوما

البشريةبالطبائعومتصلةالأربعةالوجودعناصرتركيبعلى

آخرإلىالأسبوعوأياموالأبراجالطبيعةفيالفصولوحركة

،الحياةعناصرمنبهاربطه)03(الموسيقىأهليحاولما

تشكيليأاستخدامآكانسواع،اللونيةالعناصراستخدامفإن

الكونيةالايقاعيةالطبيعةهذءيتجاوزلنضمنيأ،أو،مباشرأ

كانتإذاخاصة،نفسهالوقتفيالخصوصيةوالسديدة

،الحياةبايقاعوتمدهاوتغذيهاتسندهاوالذاتالواقعحركة

الشعرتجربةفياللوناستخدامتطورمعالثأنهوكما

السعريةالنماذجعنهتكشفحسبما،البحرينفيالمعاصر

.المذكورة

لاستخدامواضحةنيةعنيفصحالأولالنموذجان

يبحثكانمدخلأويعتبرها"قراءته،خلالمنوذلك،اللون

فيايقاعيفعل"القراءة"وفعل.للوطنالمناضلعنه

وتركيزوتسلسلانتظاممنعليهينطويلمانظرأ،الأساس

.ـالخ...ونهايةوبدايةنتائجإلىتقودومقدماتوربط

هوبل،اعتباطيةلونيةبعثرةأماميضعنالافالنموذجلذلك

منالألوانعليهستكونبماالأولىاللحظةمنذلنايوحي

حينخاصة،القراءةفعلعنهيكشفطبيعيايقاعيانتظام

تتقلب،كتاب"صورةفيالمدخل/الفعلذلكيتشكل

:لونبعدلوناًالألوانتحولاتمعصفحةصفحةصفحاته

الايقاعويلاحظ...الخم.أحمر.أصفر/أسود/

وبروزووظيفةمساحةمنلونكليحتلهماعبرهنلأاللوني

كثيرأيتوقفلاالقراءةففعل.الشعريةالصورةفيوامتداد

بلالأصفر،اللونوصفحةالأسوداللونصفحةمنكلأمام

يوحيعمودياًتتاليامتتاليينخطفابذكرهماالنموذجيكتفي

يشكلاناللونينلأننظرأ،والمجاوزةوالطيبالتقليب

منالمألوفةالنفسيةبانعكاساتهالمعروفالواقعيالتجسيد

ذلكرغمأنهماإلا.والجفافواليأسبللظلماحساس

الأسوديبدوفحين،متناقضةلونيةخصائصعلىينطويان

،سواهالألوانجميعينفيطاغياًقمعيألونأيبدوأولونآليس

للنموقابلةلونيةبذرةأينقيضأ؟جانبهالىيبدوالأصفرفإذ

نقطةومن.)الأحمر(الأقوكطالحقيقياللوننحووالتدرج

والامتدادوالبروزالتشكلفيالشعريةالصورةتبدأالأحمر

تقفولاوالجلد(.قميصكبينالمسافرالمساءعبرإأحمر

الايقاعيوتحولهماامتدادهماعنالألوانولاالصورة

هويختلفماأنإلا.""القراءةبفعلالمرتبطالطبيعي

الايقاعيالامتدادذلكفيهيتجلىالذيالتشكيليالمطهر

السطحمن)النضال(القراءةمستوىالتغيرنظرآوذلك

ماوهذا.السريالداخليالعمقإلىالصداميالخارجي

وتنطويالقراءةفعلفيتغيبالأخضراللونصفحةيجعل

يموت(.لا)شجرالداخليةوابعادهاالصورةتشكيلثنايافي

القراءةفعلأعماقفيغوصأأكثرالأزرقاللونيصبحكما

البعيدالحلميتخايلكماللذهنفيتخايل،الصورةوتشكيل

فيوالمتجسدالمتخفينفسهالأخضراللونتوترخلالمن

والمتبوعةوالسؤالالبحثبهاج!المسبوقة"شجر!مفردة

،الخالدةالحياةأي،الموتونفي"يموت"لاالنفيبفعل

والغاثبالمتوهجالحلمحيث)الأزرق(الأبديةبلونيوحي

البياضعادةيتضمنالأزرقاللونولأن.نفسهالوقتفي

أولبيننفسهعنيكسفأساسيأتناقضأفإنذكرنا،كما

)أبيض(،فيهصفحةوآخر)أسود(القراءةفعلفيصفحة

والخفاء،البروزمنهاالمستوياتمنعددعلىوذلك

والحلم،الواقع،والداخلالخارجوالامتداد،التقلص

تحقيقعلىالصوريالتشكيلحرصوقد.والنهايةالبداية

إلىالأسودنقطةمنوالمتنقلالمتحللاللونيالتدرجذلك

صحفةمنانتقالهافيالذاتحركةمجسدأ،الأبيضأفق



القراءةتلكتمتوقد.الحلمصفحاتاستبطانللىالواقع

لونيايقاعوضمن،الناميالواحدالفعلمنسياقفي

عناصرءاختلافرغم،متماسكودلاليوصوريونفسي

بينوالمتناوحالمتموجالتفعيلةنظامجسدوفد.ومكوناته

الناحيةمن،الحيةالايقاعيةالوحدةتلكوالتمددالتقلص

الواقعصفحةبينالتذبذبحالةجسدكما.الاطارية

.خاصبشكلالتفعيلةفصيدةبهتتصفمما،والحلم

وأالنتيجةهذ.عنكثيرآالمانيالنموذجيختلفولا

خاصة،الأولالنموذجعنهالناكشفالتيالايقاعيةالصورة

ايقاعيسلمخلقمحاولأنفسهاللونيالتدرجيستخدموأنه

النموذجيميزماولعلذاتها.الصوريةالتشكيلوظيفةعبر

بصورةاللونيةالمساحاتتكميف،فيهالانتباهويلفتالثاني

فيالنصبناءعليهاينهضالتيالخاصيةوهي.واضحة

منصاحبهحاولتجريبينصإلىيحيله،.ممامجمله

فيهايكونالتي"اللونيةالقصيدة9كتابةللىالوصولخلاله

العينايقاعويكون،الكلمةعلىالأولالسيدهواللون

)!3(.الصريحالأذنايقاععلىالغالبهوالمتخيل

التياللونيالايقاعهارمونيةبقلبالثالثالنمو،قيويتميز

استخدامهاالجديدةالشعريةوالنصوصالنماذفيألفت

ادوارهماعبرالواقعوحركةالحياةايقاعبذلكمجسدة

بحالةكالعادةيبدألافالنموذج.المذكورةالثلاثةالرئيسية

)الأسود(الخارجيالواقعبلونأو)الأحمعالداخليالتوتر

المائلأوالموحيالأزرقإلىوصولأ)الأصفر(نقيضهأو

شعورآعادةيخلقمماالأخضر،اللوناشكاليةعبرللبياض

الذاتوحركةالحياةبإيقاعمتصاعدأاحساساًويولدنامياً

أ"البياضجعلحينمعكوسأطريقألهيتخذنجدءبل.فيها

ثم)كالأبيض(،النصعنوانعنهيفصحايقاعيأمنظلقأ

الصيغةضمنآخرءإلايظهرولاتمامأالنصعنيختفي

تكوينفرصةللازرقأفسحأنبعدوذلكنفسها،التشبيهية

،الشعريالنصمفتاحالحلمجعلوبذلك.اللونيالايقاع

اللونيةالدرجاتمنعددعبرتدريجيأيهبطراحثم

تتدرجوهي(الوردي،اللازوردي،)الليلكيالممتكاثفة

ضوءعنالمنداحةالمتفتحةالعسقالوانتداخلمتداخلة

الأحمراللونبروزالىبذلكممهدةالفجر،ساعةالنهار
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قدالنموذجلأنذلك،نفسهالوقتفيوطبيعيآمفاجئاًبروزأ

ايقاعفحوهيتسلسلالذيالمركزياللونالأحمرمنجعل

الأشعةمنحزمةعبرثانيةمنهويتفرعرأينا،كمااللون

ذاتالأحمراللونمركزيةوتتممل.انعكاساتهافيالمختلفة

الصورةتللثفي(والموزعة)المجمعةالمزدوجةالوظيفة

/)تطوىالفعلينعبرالتضادخاصيةعلىالمبينةالشعرية

)الخجل/والمجردالمحسوسصفتيوعبروتنشح

وألوية(.)رايات/والكبيرالصغيرالحجمينوعبروالأحمح

المزدوجةالوظيفةهذهإلىفتشير!القاعدة))وتكسرعبارةأما

واقعيةصورإلىوتحويلهاالألوانامتصاصفيالمتمملة

الوافعنقطةمنمتصاعدةالمرةهذ.خفيألونيأتدرجأتتدرج

كماالحلمأزرقعلىأساسأالمنطوية)الأحمحالمركزية

أغصان)غابةصورةفيالأخضرالصراعيالواقعنحورأينا،

تجربةفيالأخضر""الحزنبصورةتذكرناوهي(عاصفةفي

وبلغتالأحمر"إالحرفمنانطلقتالتيالأولىقاسم

وهوهنا)32(الخفيالأخضريبلغهماوهو."الأزرق"الطوفان

بهتوحيماعبر)الأزرق(والحلمالرؤياأفقنحويتوجه

يتداعىالتي(السواحل،السفن،)السيولمثلمفردات

حرأتداعيأللبياضالمائلةالزرقاءبشفافيتهالبحرواقعمعها

النص،فيمرةلأولصريحأالأبيضانبثاقيؤكدهوخفيآ

والخفي،الجليمستوييهافياللونلعبةبذلكليختم

نحوالصاعد:الايقاعيينطرفيهامناللونيةالضفيرةويربط

بينبذللثالنصيالسيادتىفينحصر،منهوالهابطالأزرق

البدايةأوالبدايةقنلماوبياضالنهايةبياض،بياضمين

النصايقغضمنالنصعنوانيدخلوهكذا.الفعلية

تزيدآليسالاستنتاجوهذا،السياقيونموهالعضويةووحدته

الشعريةقاسمتجربةميزاتمنميزةفهوقبلنا،منتمحلأأو

هذاغيرآخرمكلنفيأكثربتفصيلذلكأوضحناكما

البحث.

الايقلعية،النثرا"قصيدةلش!ائصأنفيشكولا

منالقدرهذاعلىاللونيالايقاعتشكيلفيكبيرأدورأ

ماوهو،قاسمنموذفيفيلاحظناءالذيالمبدعةالحرية

كماعقب،علىرأسأاللونيالسلمنظامبقلبلهسمح

بنيةأوالوزننظامقلببعمليةيبدو،فيما،يقترنممارأينا،



كلالأننظرأ"النثر،.إلىالوزنمنالاطاريةالايقاع

حيويةفييتمثلواحدابداعيمركزعنيصدرالنظامين

والأنظمةالقيودمنالتخلصعلىوقدرتها،الشاعرةالذات

الحلمبينالتوترمنحالةتعيشوهيخاصة،البصاهزة

العلاقةوتشكيلاللونبايقاعالاهتمامللىتدفعهاوالوافع

ومكوناته.عناصرهبين

الشعريةالذاتحركةعنالمعبراللونلايقاعإن

حضورأ،والحلمالواقعطرفيبينالمرهفكالوترالمشدودة

البحرين،فيالمعاصرالشعرتجربةفيخاصةونكهةمميزأ

متناغملونيايقاعمنالطبيعيةالبيئةفييتجسدلمانظرآ

وصفرةالنخلوخضرةوالسماء،البحرزرقةبينيتدرج

يؤكدواضحة!شعةصافيةألوانوهي.اضصليةاصثمواطىءا

مدارعلىيغيبلاالذيالساطعالشمسضوعتلكصفاتها

علىالمطلقوالمثالالأبيضالحلمضوءعاكسأ،العام

الخلودبهاجسالمسكونةالنفوسوداخل،الطبيعةصحو

الأرضاسطورةعبرالحيةالأسطورةالذاكرةمنفيهاالمتقطر

"اللون،جعلماوهو")33(.الشمسعنهاتغيب"لاالتي

وهوحتى،البحرينيالشاعرقلبإلىوأثيرآمحببأالأبيض

كما)34(،اللونوايقاعاللونيةاللعبةأستخدامفييفكرلا

الحالمالبياض)تحتلالخامسالنموذجفيذلكنلاحظ

فيها:يقولخليفةعليللشاعرصورةوفينار(

)35(الزمنقمةفيأبيضيوميجيء

الثالثالنموذجمثلكاملةقصائدالأبيضيحتلوقد

)مابعنوانطويلةقصيدةالشرقاويولعليحداد.لقاسم

الحلملونعليهايسيطرمستيقظآ(الأبيضأبقىالذي

كما؟اللونيايقاعهاحركةويوجهلحمتهاويشكلالأبيض

منها:المقتطفالمقطعهذامنيتضح

تفحىوالطفل

العضالاكتاتيأكلالأصوذ

النخاسينسوقفيذهبآويبصقها

الذئمفقريعانيكانالأحمر

العش!ثحلتميستوعبلمالأخضر

الصقيئللخجرئصقيكانالأصفر

الحبفيضاعتالأخرىالألوارب

الأبيضقوانت

المرجانيئالمدسفتيكمنإفتل

البدوفيالحرفأطفالومرجخ

)36(الصعببأرجوحات

هوكما،للابيضالنقيضالطرففيالأ!سودويقف

وشروطهالواقعمنالمظلمالجزءانعكاسمجسدأ،واضح

حولهامنالطبيعةوصحوالحالمةالنفس!تسلكعلىالظالمة

الأبيضيدخلمما،الخالدةالأسطوريةالذاكرةوصفاء

منهاتخلوتكادلاجدليةوعلاقةاشكاليةثنائيةفيوالأسود

وأشكلهاأوموضوعهايكنمهمابحرينيلشاعرقصيدة

المكانهذاغيرفيعنهاالقولفصلناكماكتابتها،مرحلة

الاشكاليةالمنائيةهذهيعطيماولعا-)37(.البحث!ت

النوربثنائيةارتباطهاهوالبحرينيالشعرفيحضورها

فيغائرةاسطوريةأصولمنالمنحدرةالأزليةوالظلام

المراحلكلفيحضورهايدعمماوهذا.الانسانيةالتجربة

ماللىاضافة،البحرينفيالشعراءجميعوعندالشعرية

وعناصرها.بالطبيعةتتصلأسبابمنسابقاًذكرناه

أولهم،ذلكرغم،البحرينفيالشبابالشعراءإن

طرفيبينجدليأالمتحركةاللونيةالعلاقةايقاعاكتشفمن

قوانينمناكتشفوءماخلالمنوذلك،الأزليةالثنائيةتلك

الحيويةالعلاقةخاصة،والطبيعةالواقعفيعناصربينتربط

منأحدفبلهمإليهايلتفتلمالتيوالبحرالنخلةبين

القديمةالمتشابكةوعلاقاتهالواقعيالصعيدعلىالشعراع

بيناهالذيالنحوعلىالبحرينجزرفيالانسانوجودقدم

)38(.اخرىدراسةفي

الأخضراللونينبينالصميمةالواقعيةالعلاقةاكتشافإن

الاسكاليةتقاطعهمانقاطعبر،والبحح)النخلةوالأزرق

الداخليةالمعاناةتلكعنالكسفإلىقادماهو،المتعددة

وافعةمعصراعةفيوالنخلةالبحرانسانعاشهاالتيالحية

اللونيالايقاعمركزأصبحالذيالأحمراللونفيوالمتمعلة

اللونومن.الواقعحركةايقاعمركزهوكمارأينا،حسبما

فيومحاولاتهتجاربهأولتشكيلفيالشاعربدأالأحمر

حيثالأولىفاسمتجربةفيذلكرأيناكمااللونايقاع

وحدها،(الأزرقالأخضر،)الأحمر،الثلاتلةالألوانلعبت



تلكفيالأساسيةالقانونوثوابتاللونيةالمقاماتدور

الواقعحركةمعمتلابسةمقاماتولكنها،المبكرةالتجربة

اللونايقاعتطورمسارفيوتتجردتستقلأنقبلوعناصره

منطلقأنإلىذلكولعود.بيناهالذيالنحوعلىوتوظيفاته

هوالستيناتمطلعمنابتداء،الحديعةالشعريةالرؤية

فحس،الجغراتاريخيتقاطعهفيوزماناًمكانأنفسهالوافع

المحسوسةالطبيعيةبصورهاويرتقيالحياةيهديالرؤية

إلىالمكانمنبالحياةيرتقيأي.والمعقولالانسانيةنحو

قمصانأالطبيعيةالمكانمظاهرللانسانويقدمالانسان

.وأفكارء)93(ومشاعرءلحدسه

الترابطذلكمن،الواقعيالانبثاواهذاعلىأدلوليس

فيالحرفوإيقاعاللونايقاعبيننلحظهالذيالعضوي

احمرقاسمعندالحرففلون.السابقةالنماذجمعظم

،أخرىمرةاللون"ويتهجى9مرةاللون"يقرأ،والشرقاوي

وكتابةنفسها.عنتفصح"لغةأاللونالثانيالنموذجوفي

الحالم.البياضتحتلنارالخامسالنموذجفيالقصيدة

الصوتوايقاعالصورةايقاعبينالعضويالربطفهاجس

الوافعقوانينمنالعميقانبثاقهاعلىدليلالشعريةاللغةفي

ضفيرةايةقانونيشكلانالايقاعينذينكلأن،الزمكانية

نظريةحسبالعربياللساناطارفيخاصة،حقيقيةلغوية

ترجع،البنياناستقاقيالعربي"اللسانانإذ،الأرسوزى

عنمباشرةمقتبسة،مرئية-صوتيةصورإلىكلماتهكافة

عمأوفيهاالحاصلةللأصواتتقليدأ،الخارجيةائطبيعة

أنهماإلىإضافةلمشاعرها!)04(،بيانأ،الإنسانيةالطبيعة

اشرنا.كماالمجازيةالشعريةالوظيفةمنجزء

استخداميقفلملماذا:السؤالهذامنبدلاوأخيرأ

عناصرمعالمتلابسةالأولىالطبيعيةوظيفتهعنداللون

،المبكرةقاسمتجربةفيلاحظناهالذيالنحوعلىالوافع

عنهعبرالذيالعربياللسانقانونمعيتناسبمما

نحوفيهتطورالذيالمسارهذالهاتخذولماذاالارسوزي؟

.؟اللونوتشخيصوالرمزالتجريد

الحرفتمثخيصحولأسبابمنلاحظناءمالعل
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التعاريخمدىعلىواستغل)الشعبي(الحقيقيالانسان

والفكر.والخيالوالفنالعملصعيدعلى،استغلالأبسع
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الفقيرقيالشعبيةالطبقاتصلبمنخارجةثقافيةشريحة
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